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  صالح حسین الأخضر/ د                                           

  الخمس/ جامعة المرقب  –كلیة التربیة                                     

  

  مقدمة 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله 

  .دائمین متلازمین إلى یوم الدین  وصحبه الطیبین الطاهرین، صلاة وسلاماً 

  : أما بعد 

في العربیة، وله من المكانة في الجملة ما لا  عظیمةً  فإن للفعل أهمیةً 

وتارة یكمل تبنى علیه، فتارة  ،بنائهاهو أساس من أسسیخفى على دارس اللغة، إذ 

في التركیب  فهو شریك للاسمأحد نوعیها، اللبنة الأولى في بناء هو بل بناءها، 

، فلا فعل بدون اسم، ولا فائدة في اسم لیس له حیاة، ومن لا والوجود لتلازمهما

فهو أس في هما أساس من أسس تركیب الجمل، وبالتالي فحیاة له لا حركة له، 

  .مالكلابناء 

تناولها الدرس  متنوعة بل له ألوان مختلفة ؛والفعل لیس صنفا واحدا

النحوي، باعتبار الزمن تارة، وباعتبار التجرد والزیادة تارة أخرى، كذلك باعتبار 

  .وغیرها والاعتلال الصحة

على ما یوضح في هذا البحث أقف أن النقص والتمام، فأردت اعتباراتهمن و 

" الفرق بین الفعل الناقص والتامبالإعلام "وسمیته من هذا الاعتبار، الفرق بینهما

  . ه بلوغ المرامبفعلى االله توكلت و وبنیته على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة، 
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  معنى الفعل والجملة: المطلب الأول

  :معنى الفعل

منذ بدایات البحث في أصل اللغة وقواعدها استقرى النحاة العرب ألفاظ 

 لفظ یعبر عن ذات، وإمالفظ یعبر عن ، إما اثنینفلم یجدوها تخرج عن اللغة 

یوجد غیرهما في الوجود، فالكون كله بجمیع مكوناته ذوات، لا الذات، و  تلكحركة ل

تكلم : نقول مثلا  سواء أكانت حیة أم جامدة ،حركتها في الكونلها وبالتالي فإن

الرجل، وهرب الذئب، وتدحرج الصخر، وتنسمت الریح، وبذلك فإن الألفاظ مفردة 

التركیب النحوي هو الذي الحركة إلا من الذات، و  تدل على الذات أو الحركة، وما

عن فبالإسناد،  یه النحاةیسمالذي یتم عن طریقه الربط بین الذات وحركتها، وهو 

، وتارة یستحیل "زید قائم"ـمبتدئه كب، أو الخبر "قام زید"ـعله كفابالفعل  یربطهطریق

" الحرف" هي للربط بینهما اةالإسناد فیستعان بأدعن طریق مباشرة االربط بینهم

  .وهو القسم الثالث في الكلام

هو الهیئة العارضة للمؤثر في غیره ":عرف الجرجاني الفعل بقولهوقد 

بمعنى أن الفعل ،)1("الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعابسبب التأثیر أولا كالهیئة 

في الكلام كالضرب الواقع على زید  ضة للاسم الذي هو العامل الحقیقيهیئة عار 

  .هو الفاعل لا الفعل "زید"في " الضرب"، فعامل ضربت زیداً : في نحو

وبما أن الفعل هو العلم على ما یصدر من الفاعل، وهو المحتاج إلى 

ویقع أثر ذلك الفعل على الغیر فقد احتل مرتبة العمل، فالحدث الصادر  ،فاعل له

الفعل علم على ما یصدر من الذوات من و من الاسم هو الذي یؤثر على المعمول،

                                                 
)1 (

  .  119التعریفات للجرجاني .  
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، نحو حركة الإنسان معدومة الحیاة أو جوامد لها حركتها في الحیاة، أفعال أحیاء

لحدث یشبه الاسم، وكما أن أو الحیوان، أو الحجر أو الشجر، وبعلمیته على ا

الاسم علم على الذوات ذاتها كمحمد، والأسد، والجبل، والسماء، فالفعل علم على 

أن الاسم له معنى في ذاته مجرد  -یفسره النحاة ماك-، والخلاف بینهما حركاتها

 :به أنه دَّ حُ  دٍّ ومن أقرب حَ :" له معنى مرتبط بزمن قال العكبري عن الزمن، والفعل

كل لفظ دل على معنى في  هو: كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه، وقال قوم

، فالفعل هو الحركة الصادرة  )1("نفسه غیر مقترن بزمان محصل دلالة الوضع

عن متحرك مرتبط بزمن؛ وذلك لأن الذوات مستمرة الوجود ولو إلى حین من 

و محمد بالأمس ومستقبلا، ومحمد ه ،وحاضرا ،الزمن، فالسماء سماء ماضیا

والیوم والغد، أما ما یصدر عنها فهو مرتبط بزمن حدوثه، فالفعل آني مرتبط بزمن 

الحدوث، فإن قلنا تلبدت السماء بالغیوم، فالتلبد بالغیوم لیس على سبیل الدوام؛ بل 

لحدوث جزء من ومن ثم انقشاعه، وذلك ا وهو زمن حدوثه ،سبیل التوقیتعلى 

في " تلبد"ب حركة المتحرك، ویدل علیه الفعل ، ویطول ویقصر حسالوقت

في الحاضر، فالفعل على هذا اسم من حیث الدلالة، ودلالته " یتلبد"الماضي، و

  .الحدث، كما العلم دلالته الذات

  : ویقسم الجرجاني الفعل إلى ثلاثة أقسام

  :الفعل الاصطلاحي -1

وبمعنى الزمن والحدث، وهو ما تعارف  ،على هیئة ما" والمعتبر فیه اللفظ

والأمر سار، یسیر، ضرب ، یضرب، نام، ینام، : علیه النحاة قدیما وحدیثا نحو

 .رْ ، سِ مْ نحوك اضرب، نَ 

                                                 
  .  1/45اللباب في علل البناء والإعراب  ) 1(
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  :الفعل الحقیقي  - 2

، وهو ما یدل علیه بل معناه والمعتبر فیه الحدث لا من حیث اللفظ ودلالته

  .ومسمیاتها أفعال ،لسیر، فهذه أسماءالضرب، والقیام، والعلم، وا: المصدر نحو

  :الفعل العلاجي – 3

لید وهو ما یحتاج إلى فعله تحریك عضو لإنجازه كاللسان للكلام، وا

  .) 1(معالجة حتى یتم وقوعه وحدوثه من لهذا  للضرب، والمشي للرجل، فلا بد

  :الجملة

مفردة أسماء أو أفعالا، والحروف لا تدل  ألفاظ اللغة مفردة تدل على معان

كتركیب الضاد  ،مفردة على معنى، وما تفید إلا كونها أصواتا، وبتركبها تفید معنى

تفید معنى وقوع فعل الضرب في الزمن الماضي  ، فهيوالراء والباء بفتح الثلاثة

در المصوهو  ،، وبتسكین الراء وإعراب آخر الكلمة تفید اسمیة الحدث"ضَرَبَ "

من مركبة لا مفردة، فتجمع في تركیب یسمى الجملة، و  ، واللغة هي معان"ضَرْبٌ "

ل جملا لجمعه مَ جَ كأني بتسمیة الْ و ضم شتات متفرق، " ج م ل"مركب معاني 

خصال حیوانات أخرى في مرتبته كالبقر والخیل والبهائم فمنها ما یؤكل ولا یركب، 

ب ألبانها، وتؤكل لحومها، ویحرث ومنها ما یركب ولا یؤكل، أما الإبل فتشر 

 ؛علیها، ویحمل علیها متاعنا، ویركب علیها، وسمي الذكر منها جملا دون الأنثى

: لأنه نوع من أنواعها، وبهذا فقد جمعت جمیع خصال غیرها في جنسها، ونقول

إجمالي الحساب : ع معنى كلامك وأوجز فیه، ویقالمَ اجْ : في الكلام، أي لْ مِ جْ أَ 

والجملة جماعة :" ، وقال الخلیل)2("جَمَعَ : وجَمَلَ : "قال الفیروزآباديه، مجموع: أي

                                                 
  .  119التعریفات للجرجاني : انظر ) 1(
  136 "ج م ل"المعجم الوسیط :وینظر.   3/340" ج م ل"القاموس المحیط  ) 2(
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واحدة الجُمَلِ، : والجُمْلَةُ :" وقال الجوهري  )1("كل شيء بكماله من الحساب وغیره

وقد أَجْمَلْتُ الحسابَ، إذا رددتَه إلى الجُمْلَةِ، وأَجْمَلْتُ الصنیعة عند فلان، وأَجْمَلَ 

كثیرة  ىلأنها قو كأن الحبل الغلیظ سُمي جُمالة، :" ، وقال الأزهري)2("في صنیعه

الجُملة : لیثجُمعت فأُجملت جُملة، ولعل الجُملة أُخذت من جملة الحبال، وقال ال

  .)3("أجملت له الحساب والكلام: من الحساب وغیره، یقال هجماعة كل شيء بكمال
في عقد واحد، قال  جمعفیي اللغة مجموع ما تفرد من اللفظ والجملة ف

لَ عَلَیْهِ ﴿:تعالى دفعة من أوله : أي )4(﴾الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّ

، سواء كان من اسمین، أو فعل واسم، أو فعل واسم وحرف، فیسند )5(إلى آخره

في الفعلیة ظاهر  الفعل إلى الاسم في الجملتین الاسمیة والفعلیة، ولكن الإسناد

قام زید، ونام عمرو، وأما في الاسمیة فإن مضمون الخبر مسند للمبتدأ نحو : نحو

عنى الفعل، وهو مسند للمبتدأ، لیس بفعل، وإنما هو اسم فیه م "قائم"ـمحمد قائم، ف

  .هو المبتدأو " محمد"لقیام هو اتصف با الذيف

قال  ،فالجملة في اصطلاح النحاة عبارة عن مركب تتآلف فیه المفردات 

الجملة عبارة عن مركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى، :" الجرجاني

إن یكرمني، فإنه جملة لا تفید إلا : زید قائم، أو لم یفد كقولك: سواء أفاد كقولك

                                                 
  .  6/143 "ج م ل"العین  ) 1(
  .   4/1662" ج م ل"الصحاح  ) 2(
  .   11/108" ج م ل"تهذیب اللغة  ) 3(
  .   32الفرقان الآیة رقم  ) 4(
  .   2/521تفسیر البیضاوي : ینظر ) 5(
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ویقول ، )1("اً بعد مجيء جوابه، فتكون الجملة أعم من الكلام مطلق

:" ، وفي المعجم الوسیط )2("الجملة من أجملت الشيء إذا جمعته:"السیوطي

، )3("كل كلام اشتمل على مسند ومسند إلیه -عند البلاغیین و النحویین -والجملة

صور تألیف ":وصور تألیف الكلام أقلها من اسمین أو فعل واسم قال ابن هشام

اسمین، أو من فعل واسم، أو من جملتین، أو الكلام ست، وذلك لأنه یتألف من 

، )4("من فعل واسمین، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء

  :فحاصل صور الجملة نوعان

  :جملة اسمیة – 1

الْحَمْدُ اللهِ ﴿:وهي التي یبتدأ فیها بالاسم سواء كان ظاهرا نحو قوله تعالى

وقائم الزیدان، أو اسم فعل نحو هیهات العقیق، أو وزید قائم، ، )5(﴾رَبِّ الْعَالَمِینَ 

الصیام خیر لكم : أي )6(﴾وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ ﴿:اسم مؤول نحو قوله تعالى

خبار عن الشيء یكون أن الإ:" ...المعنى قال ابن مالك وأخبر عنه باعتبار

یكون اسما  باعتبار لفظه كما یكون باعتبار معناه، وأن المخبر عنه بالاعتبارین

، )7("﴾وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ ﴿زید كاتب، وزید معرب، ویكون غیر اسم نحو: نحو

                                                 
  .  57" ج م ل"التعریفات  ) 1(
  .  63المطالع السعیدة )  2(

  .   136" ج م ل"المعجم الوسیط ) 3(
  .   44شرح قطر الندى وبل الصدى )  4(
  .   1الفاتحة الآیة رقم )  5(
  .   183البقرة الآیة رقم )  6(
  .  1/267شرح التسهیل )  7(
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أن تكون هي : فوجه: تكون في الكلام على أربعة أوجه" أنْ "اعلم أن :" وقال المبرد

أرید قیامك، : أرید أن تقوم یا فتى؛ أي: والفعل الذي تنصبه مصدراً؛ نحو قولك

  . )1(".....أرجو ذهابك: فتى، أي وأرجو أن تذهب یا

ر، ـــإلیه خب ادـــــلكونه مسن ؛ة هو المبتدأـــــب الجملة الاسمیـــــوالأصل في تركی

زید قائم، : ع ففي قولناوالخبر یحمل مضمون الحدث، والمبتدأ هو المعلوم للسام

وهو حدث مخبر به عن الاسم، ولا بد في الخبر أن یكون مجهولا " قائم" فالخبر

إلا إن قصد  عبثمن قبیل الزیادة والالكلام  دَّ للمخاطب، فلو كان معلوما لدیه لعُ 

المتكلم أمرا ما، بینما المعلوم فاعل الحدث الذي هو المبتدأ، فالأول معلوم لكلا 

كلم العرب تند المخاطب، ولهذا لم یوالآخر معلوم للمتكلم مجهول ع ،الطرفین

اعلم أن :" قال ابن یعیش ،بالمبتدأ نكرة إلا إن أفادت، بینما جعلوا الخبر نكرة

أصل المبتدأ أن یكون معرفة، وأصل الخبر أن یكون نكرة، وذلك لأن الغرض في 

الاختیارات إفادة المخاطب ما لیس عنده، وتنزیله منزلتك في علم ذلك الخبر، 

رجل قائم، أو رجل عالم، : ألا ترى أنك لو قلت ،والإخبار عن النكرة لا فائدة فیه

في الوجود  لأنه لا یستنكر أن یكون رجل قائم وعالم؟لكلام فائدةلم یكن في هذا ا

مما لا یعرفه المخاطب، ولیس هذا الخبر الذي تنزل فیه المخاطب منزلتك فیما 

تعلم، فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن یكون 

ب كما تعرفه أنت فإنما خاطَ الخبر النكرة؛ لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي یعرفه الم

قائم أو حكیم فقد أعلمته بمثل ما علمت مما لم : فإذا قلت ،ینتظر الذي لا یعلمه

                                                 
  .   2/361المقتضب )  1(
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عنى ، وأكتفي بهذا القدر لأن البحث لا یُ )1("یكن یعلمه حتى یشاركك في العلم

  .بالجملة الاسمیة 

  : الجملة الفعلیة - 2

الفعل من المتغیرات، ففي دأ بفعل ودلالتها التغیر؛ لأن تَ بْ وهي التي تُ 

فاعل من لفاعل ما، وتتغیر أفعال ال فعل كللحظة من لحظات الزمن یحدث أثر

فة :"حین لآخر قال الجرجاني ولیس ذلك إلاّ لأنَّ الفعلَ یقتضي مُزاولةً، وتجدُّدَ الصِّ

فة، وحصولَها من غیرِ أن یكونَ هناك  في الوقتِ، ویقتضي الاسُم ثبوتَ الصِّ

ب بالمتكلم إفادته وعلاقة المخاطَ ، )2("وتَزْجیةُ فعل ومعنى یحدثُ شیئاً فشیئاً مُزاولةٌ 

ما لا یعلم، فإن علم الفاعل وجهل الفعل أخبر به، وإن علم الفعل وجهل فاعله 

حدث معلوم  في واقعها إسناد له حتى یعلمه، فالجملة الفعلیةأسند الفعل إلى فاع

خصصت اللغة تركیبا  ،ولذایعلم فاعلوها كثیرةالأحداث التي و لفاعله حتى یعلم به، 

درى فاعلوها، وهو الفعل المبني للمجهول، سواء جهل فاعله للأفعال التي لا یُ 

سبقَ "ما تألفت من الفعل والفاعل، نحو : الجُملَةُ الفِعْلِیَّةف"حقیقة، أو أبهم عنه، 

  ، أَو الفعلِ "یُنصَر المظلومُ "، أو الفعل ونائبِ الفاعل، نحو )3("السیفُ العذَلَ 

وهي النوع الثاني من أنواع )4("یكون المجتهدُ سعیداً "الناقصِ واسمه وخبره نحو 

  . الجمل

                                                 
  .   1/85شرح المفصل لابن یعیش  ) 1(
  .   134دلائل الإعجاز  ) 2(
  .قاله ضبة بن أد لما لامه الناس على قتله قاتل ابنه في الحرممثل عربي   ) 3(

  1/328مجمع الأمثال:ینظر    
  . 3/284جامع الدروس العربیة )  4(
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بفعل غیر ناقص، وحیث إن الفعل لا بد ... هي التي تبدأ "الجملة الفعلیة 

له من مُحدِث یحدثه، أي لا بد  أن یكون تاما، والفعل یدل على حدث، فإنه لا بد

له من فاعل، فالجملة الفعلیة لها ركنان أساسیان هما الفعل والفاعل، وفي التطبیق 

  .)1("فعلا تَ دْ النحوي لا بد أن تبحث عن الفاعل إن وجَ 
واختلف النحاة في أسبقیة الجملتین في الاستعمال، أكانت الجملة الاسمیة 

الجملة الفعلیة، ولا یستطیع باحث أن یؤكد ذلك أسبق في استعمال العربي، أم 

إن الجملة : فمنهم من یقول ،على وجه الدقة، ولكنها مجرد تكهنات وظنون

واحتجَّ :" صائغقال ابن ال ،نها الأصلإ الاسمیة مقدمة على الجملة الفعلیة، و 

؛ فإعراب قد ثبت أنّ الجملة الاسمیّة مُقَدَّمَةٌ على الجملة الفعلیّة: سیبویه أنْ قال

، ویقول )2("الجملة الاسمیّة یجب أن یكون مُقَدَّمًا على إعراب الجملة الفعلیّة

المبتدأ، والفاعل فرع عنه، وعزي : اختلف في أصل المرفوعات، فقیل:" السیوطي

إلى سیبویه، ووجهه أنه مبدوء به في الكلام، وأنه لا یزول عن كونه مبتدأ وإن 

إذا تقدم، وأنه عامل معمول، والفاعل معمول لا تأخر، والفاعل تزول فاعلیته 

أن عامله : الفاعل أصل، والمبتدأ فرع عنه، وعزي للخلیل، ووجهه: غیر، وقیل

لفظي، وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي، فإنه إنما رفع للفرق بینه وبین 

المفعول، ولیس المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن یكون للفرق بین 

ن إ":في مقالة له بمجلة المجمع اللغوي الجارمالأستاذ علي ، ویقول )3("المعاني

ي بطبیعته یهتم بالحدث في والعرب ،علیة هي الأصل في التعبیر العربيالجملة الف

                                                 
  .   179التطبیق النحوي  ) 1(
  .  1/311اللمحة في شرح الملحة  ) 2(
  .   2/3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )  3(
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ولعل السبب في ذلك  ،مام بمن وقع منه الحدث قدم الاسمفإذا ما أراد الاهت ،العادة

حیاة البداوة التي تحتم على المتكلم أن یسرع بذكر الحدث الذي هو من معاني 

، )1("الفعل، ثم یفصل القول في الفعل ودلالاته على الزمن ونوع الفاعل أحیانا

إن الجارم مفتقر أن یثبت هذا الرأي بالاستقراء :"تعقبه إبراهیم السامرائي بقولهو 

إن الأساس عند العربي في الأخبار أن یبدأ : یطلع علینا فیقولالوافي الشافي، ل

وأنى له أن یحقق هذا الاستقراء، وكیف یتحقق وكلام العرب المأثور لا .. بالفعل

  . )2("یظفر به إنسان، والذي ضاع من كلامهم أكثر

محط اهتمام السامع  یبتدأ بالفعل إذا كانمن المعلوم أنه و 

یعرف الفاعل لمعرفته بالفعل وجهالته بالفاعل، وهذا أن إلى ویتشوف ،ومقصده

إذا :" قال الجرجاني بعد عرضه للجملة الاسمیة ،الفعل مما لا یشك فیه ولا ینكر

كان الفعلُ مما لا یُشَكُّ فیه، ولا یُنْكَر بحالٍ لم یكدْ یجيءُ على هذا الوجه، ولكن 

روج مثلاً عن رجُلٍ من عاداته أن یُؤْتَى به غیرَ مبنيٍّ على اسمٍ، فإِذا أخبرتَ بالخ

هو قد خرجَ، ذاك لأنه : قد خرجَ، ولم تحتجْ إلى أن تقولَ : یخرجَ في كلَّ غداةٍ قلتَ 

لیسَ بشيءٍ یَشُكُّ فیه السامع، فتحتاجُ أن تحقَّقَه، وإلى أن تقدمَ فیه ذكرَ المحدَّثِ 

إلى  كوبِ والمضيِّ ةِ الر عنه، وكذلك إذا علمَ السامعُ من حالِ رجلٍ أنه على نیَّ 

قد : موضعٍ، ولم یكن شكٌّ وتردُّد أنه یركَبُ أو لا یركَبُ كان خبرُك فیه أن تقولَ 

، بمعنى أن یكون الفعل خبرا عن اسم تقدمه؛ بل )3("قد ركبهو : ركِبَ، ولا تقولُ 

  هو أساس جملته، لأن الابتداء بالفعل إخبار للسامع بحدث ابتدائي لسامع خالي 

                                                 
  . 350-347ص  ،7 العددمجلة مجمع اللغة العربیة )  1(
  .   206الفعل زمانه وأبنیته )  2(
  .   104دلائل الإعجاز  )  3(
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  .الذهن 

  :بتدأ بها في الجملة الفعلیةاع الأفعال التي یُ أنو 

  الفعل التام – 1

في تركیب الجملة الفعلیة، وسمي بالتام لأنه یكتفي  الفعل التام هو الغالب

  :یقول ابن مالك ،بمرفوعه في تأدیة المعنى

  وذو تمام ما برفع یكتفى....................      

  .........................     وما سواه ناقص 

محمد رسول، القرآن : إما الإخبار عن فعل فاعل، نحو : فالمتكلم دائما بین أمرین

مما مر إخبار عن مبتدآت  ، ففي كلٍّ كتاب ربنا، الشمس ساطعة، الطالب مجدٌّ 

صلى االله علیه -والمراد منها الإخبار بالرسالة لمحمد ،معلومة لكلا طرفي الخطاب

یان، ونسبة كتاب ربنا هو القرآن، والإعلام بأن الشمس ظاهرة للع، وكون -وسلم 

إسناد أفعال معلومة لكلا المتخاطبین لفاعلیها، فكل : د للطالب، والأمر الآخرجِ ال

، سار: ر ما لم یكن قبل وقوعه، نحوما یصدر عن متحرك حدث، وهو نشوء أم

ن ك سیر إلا بمسیر مَ تكلم، قام، كتب، قرأ، كلها أحداث لصانعیها، فلم یكن هنا

قائم من  قیام ولا كتابة ولا قراءة إلا متكلم، ولامن إلا كلام ر، ولم یكن هناك سا

وكاتب وقارئ، وكل فعل معبر عن معنى یفضي ویبین ما حدث، وسواء كانت 

أو مضارعة، أو إنشائیة كالأمر، والإنشائي وإن لم  ،خباریة ماضیةالإتلك الأفعال 

اعلم، واقرأ، : إلى معنى یراد إیقاعه بعد زمن التكلم نحویقع حقیقة فهو مفض 

  .وتمعّنوأنصت، 
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  مرتبة الفعل الناقص وخواصه: المطلب الثاني

  :الفعل التام أساس جملته

لغیره في  في بناء الجملة الفعلیة، ولیس تابعاً  الفعل التام ركن أساس

المجيء، إذ قصد المتكلم الحدث الواقع الذي یعلمه ودل علیه الفعل، فإذا ما وقع 

ضرب، تكلم، : نحوفیحدث عنه ه مخبَر به لحدث ما فإن المتكلم مشاهد له أو 

الضرب،  :يلأفعال دلت على أحداث قد وقعت وهسار، تبسم، نظر، فكل هذه ا

 یحدث حدث إلا من ه لاوالتكلم، والسیر، والتبسم، والنظر، وكل لها فاعلوها، لأن

در ویق لم یذكر،  على سبیل الوجوب إذا ذا یضمر الفاعل في  الفعلفاعل، ول قبل

عل، فالذي أوجب تقدیر الفاعل هو الفعل، اعل من فوكأنه ملفوظ به، لعدم خلو الف

أن الفعل إذا نطق به لوحده فهو جملة لا مفرد؛ لأنه  یؤخذ في الاعتبارفإنه اولهذ

ركنا الجملة الفعلیة، فالفعل أساس بناء فیه متضمن للفعل والفاعل معا، فتوفر 

  . الجملة الفعلیة، ولا فرق بین أنواع الفعل الثلاث 

قام زید، وتكلم : متصدرا جملته في ابتداء الكلام نحوفالفعل التام یأتي 

" ضرب أخاه" زید ضرب أخاه ، فجملة : الإمام، وفي درجه نحوالرجل، ویخطب 

من الفعل والفاعل والمفعول لیست ابتدائیة في صدر الكلام، ولكنها في محل رفع 

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِم أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ ﴿خبر المبتدأ، ونحو قوله تعالى

من " كفروا"وهي " في الآیة عدة جمل مندرجة في اسم إن وخبرها ،)1(﴾لاَ یُؤْمِنُونَ 

" تنذرهم"من الفعل والفاعل والمفعول، وجملة " أنذرتهم"وجملة ، الفعل والفاعل

ول یق ،، ولا زال الفعل في كل جملة منها متصدر لها"یؤمنون"كذلك، وجملة 

                                                 
  .  5البقرة الآیة رقم )  1(
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اسمها، " الذین كفروا"و....إن حرف توكید ونصب":السمین الحلبي في إعراب الآیة

، والمقصد عندي )1("، وما بینها اعتراضخبرها" لا یؤمنون"صلة وعائد، و" كفروا"و

 في كل جملة مل صغرى فعلیة، ولا زال الفعلجالكبرى في ذلك أن في الجملة 

  .، فالفعل التام أساس جملتهمتصدر لها

  :معمولات الفعل

إذا نطق المتكلم بالفعل فهو یتحدث عن حدث صدر من فاعل ما، فأول 

له هو الفاعل، فلا یتصور عقلا أن یكون  معمولابوصفه شيء یتطلبه ذلك الفعل 

هناك عمل بدون عامل، وصنعة من دون صانع، وبما أن الفاعل لا یسقط أبدا 

ي التي یسمیها لمتكلم، وهفي الوجود، وإن عدم في اللفظ فإنه مضمر في ضمیر ا

لذا حكم له بالرفع، ثم دة في جملته الضمائر، مستترة أو بارزة، فالفاعل عمالنحاة 

حتاج إلیها فتذكر، وقد لأنها قد یُ  ؛تأتي بقیة مكملات الجملة التي تسمى الفضلات

ضرب زید، إذا كان محط اهتمام السامع الفاعل لا : لا یحتاج إلیها فتترك نحو

هتمامه المفعول أو ظرف المكان أو الزمان، أو الحال وغیر غیر، وإن كان محط ا

، ، ضربته واقفاً ضرب زید عمرا، ضربته تحت الشجرة، ضربته صباحاً : ذكر نحو

فكما یطلب الفعل الفاعل معمولا یطلب المعمولات الأخرى كالمفعولیة والظرفیة، 

یؤدیه، ولهذا فإنه وغیرها من مكملات الجملة، وتطلبه له على حسب المعنى الذي 

وهو الفعل الذي یدل على حدث لا یقتصر أثره  ،متعد: الأول: ینقسم إلى قسمین

على الفاعل وحده كالضرب، فإنه لا بد أن یكون هناك مضروب، والقتل لأنه لا 

بد أن یكون هناك مقتول، والجرح فلا أن یكون هناك مجروح، فأثر الفعل غیر 

ضربت : نه الظرف، وهو إما أن یكون زمانیا نحومنحصر، والفعل إذا وقع یلزم ع

                                                 
  .   1/103الدر المصون )  1(
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اللازم وهو : كلمت الرجل تحت الشجرة، والثاني: زیدا صباحا، أو مكانیا نحو

سعد الرجل، فالفرح و فرح زید، : إلى غیره، نحو الفعل الذي لا یتعدى أثره الفاعلَ 

، ومن والسعادة لیس لهما أثر كأثر الضرب حتى یتعدیان إلى من أو ما وقعا علیه

  :هذه  الأفعال أفعال السجایا، یقول ابن مالك في ألفیته

  وحُتِمْ       لزوم أفعال السجایا كنهم....................

ما دل على معنى قائم بالفعل لازم له : أفعال السجایا:"ویقول المرادي

  .)1("كشجُع، وجبُن، وحسُن، وقبُح، ونَهِم إذا كثر أكله

  :الفعل الناقص - 2

الفعل الناقص هو الفعل الذي لیس له فاعل مساو للفعل التام في تضمن 

المعنى حتى یكون له فاعل، وإنما یأتي بعده ما یحل محل الفاعل؛ لأن الفعل 

وهو المعنى الذي یفصح عنه الفعل  ،الدلالة على الحدث: التام یتضمن أمرین معا

زمن وقوع ذلك الحدث، الدلالة على : كما تفصح الأسماء عن الذوات، والثاني

لزمن ویخلو من الحدث، ومن ثم لا اعلى وحیث إن الفعل الناقص لا یدل إلا 

حتاج إلى فاعل، ولهذا فإنه لم یكتف بمرفوع كالفعل التام فسمي ناقصا، وهو أحد ی

وهي أفعال غیر حقیقیة، ومعنى :" أمیل إلیه قال الجرجانيأراني قولي النحاة، و 

، وقال ابن )2("ة على الحدث، وإنما تدل على الزمان فقطذلك أنها سلبت الدلال

 :وأما كونها ناقصة فإن الفعل الحقیقي یدل على معنى وزمان نحو قولك:" یعیش

إنما " كان"فإنه یدل على ما مضى من الزمان، وعلى معنى الضرب، و" ضرب"

                                                 
  .   2/621توضیح المقاصد والمسالك  ) 1(
  . 1/398المقتصد في شرح الإیضاح )  2(
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 ى ماتدل على ما أنت فیه، أو عل "یكون"ى ما مضى من الزمان فقط، وتدل عل

، )1("زمان فقط، فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة ىیأتي من الزمان، فهي تدل عل

ویرون أن الفعل  ،وآخرون من النحاة یرون أن النقص في كونه لا یكتفي بمرفوعه

وتسمى : "قال ابن مالك في التسهیل ،الناقص كالفعل التام في الدلالة على الحدث

نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع، لا لأنها تدل على زمن دون حدث، فالأصح دلالتها 

زعم جماعة منهم ابن جني وابن :"، ویقول في شرح التسهیل)2("علیهما إلا لیس

وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث، ولا تدل على  "كان"برهان والجرجاني أن 

  .)3(: ...."هم باطلة من عشرة أوجه حدث، ودعوا

: وإذا دل الفعل الناقص على الحدث أصبح فعلا تاما یكتفي بمرفوعه نحو

ةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ ﴿: دخل المعلم الفصل فكان الهدوء، وقال تعالى

أنها وهو الأظهر : أحدهما: في كان هذه وجهان" :، قال السمین الحلبي)4(﴾مَیْسُرَةٍ 

وإن حدث ذو عسرة، فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال، : تامة بمعنى حدث ووجد أي

  .)5("قد كان من مطر: وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة نحو: قیل

وبما أن الفعل الناقص لا یدل على الحدث فهو لیس في حاجة إلى 

كان زید، على : قلنا ه، فإنوجد حدث حتى یحتاج إلى ذكر محدثالفاعل؛ لأنه لا ی

، ولا نرید به التمام بمعنى وجد، فما الفعل الذي یدل علیه "كان"فاعل  "زید"أن 

                                                 
  . 7/89شرح المفصل لابن یعیش  ) 1(
  . 1/338شرح التسهیل  ) 2(
  .  3/1151ارتشاف الضرب : وینظر ،1/33شرح التسهیل )  3(
  . 279البقرة الآیة رقم )  4(
  . 1/668الدر المصون )  5(



 العلوم الشرعیة  مجلة

  1لعدد ا                                 الفرق بین الفعل الناقص والتامبالإعلام 

280 
 

ولذا لم  ،، فالفعل الناقص یخلو من معنى الحدث؟"ضرب"و" قام"في مقابل " كان"

كان زید : من معنى الكینونة نحو عاماً  یحتج إلى فاعل، ولكنه یحمل مضموناً 

وشأن زید أنه كان قائما قبل هذا الزمن، ولعل هذا ما یقصده ابن كون : ، أيقائماً 

، ولكنه )1("فالأصح دلالتها علیهما إلا لیس" :مالك في رده على النحاة في قوله

بشبهه للفعل حكم على ما دخل علیه المبتدأ بالرفع لأنه مشبه به، وحكم على 

واتها دخلت على المبتدأ وأخ )كان(:"تشبیها بالمفعول قال الجرجاني الخبر بالنصب

والخبر، فرفعت المبتدأ كما یرفع سائر الأفعال الأسماء، وذلك أن الشرط في 

، ونصبت )كان(علیه، وقد حصل ذلك في اسم  الفاعل أن یسند إلیه الفعل مقدماً 

الخبر على التشبیه بالمفعول نحو ضرب زید عمرا، ولیس بمنزلة المفعول على 

  .)2("الحقیقة

اقص لا یساوي الفعل التام في تأسیس الجملة، وإنما هو تابع والفعل الن

لجملة قد سبقته وهي الجملة الاسمیة المكونة من مبتدأ وخبر، فیدخل علیها 

زید " وینسخ حكمها في الإعراب، ویؤثر على علاقة الإسناد بینهما، فمعنى جملة

مه، وارتباطه به قائم، إثبات نسبة معنى الخبر للمبتدأ، فما نسب للمبتدأ هو قیا

إن الجملة الاسمیة تفید الثبات : غیر محدد بزمن، ولذا قیل اً مستمر  اً ارتباط

تفید التجدد والحدوث، فإذا دخل الفعل الناسخ علیها  الفعلیةَ  والاستقرار، والجملةَ 

نسخ إعرابها، فیرفع المبتدأ على شبه الفاعل عند بعض النحاة، وینصب الخبر 

ا ینسخ معنى الثبات والاستقرار في النسبة بین المبتدأ تشبیها بالمفعول، كم

                                                 
  .   1/338شرح التسهیل  ) 1(
  .  1/398المقتصد في شرح الإیضاح ) 2(
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حي مثلا ثبوت معنى الخبر للمبتدأ في الماضي، وتو  )كان(والخبر، فیفید الفعل 

  .بانقطاعه في الحال والاستقبال

سمیة بركنیها في المعنى الفعل الناقص مؤثر على الجملة الاوبما أن 

ة، ولا یوقف على اسمها دون الأفعال التاموالإعراب لم یكتف بالمرفوع فقط كسائر 

فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة ":بهما قال الجرجانيإلا لأن المعنى لا یتم  ؛خبرها

لم یجز  )كان زید(: فلم یسكت على فاعلیها، لو قلت على الحدث عوضت الخبر،

لا یدل على الزمان فقط ف )یكون(و  )كان(لأن  ؛منطلقا: حتى تأتي بالخبر فتقول

  .)1("الفائدة إلا بعد الإتیان بالخبر تحصل
  :الفعل الناقص أدنى مرتبة في العمل من الفعل التام    

الفعل یعمل في معمولات من جهةأنه یحمل معنى، والمعنى الذي یحمله 

ى مؤثر فیما بعده تأثیر النار على الأجسام، فمعنى كل فعل مؤثر على قدر المعن

كلها تشترك في  ، والجرح غیر القتل، ولكنْ الجرحالذي یتضمنه، فالضرب غیر 

في كونها وقعت على شيء وأثرت فیه، بخلاف أفعال الفرح والسرور والعطش 

لأنها  ؛فكلها لم تقع على شيء حتى تؤثر فیه، ومع ذلك فإنها عاملة رفعاً  ،والجوع

مع الفعل في التركیب، والفعل  تلازمیاً  أحداث صادرة عن محدث یرتبط ارتباطاً 

الناقص لا یحمل ذلك المضمون حتى یطلب فاعلا له، أو أنها تقع على مفعول، 

أو وقعت في زمن أو مكان ما، فالأصل فیها ألا تعمل، ولكن لكونها أفعالا عملت 

فأما كونها أفعالا فلتصرفها بالماضي :" كما یعمل الفعل التام، یقول ابن یعیش

كان، یكون،كن،لا تكن، وهو : والفاعل نحو قولك ،والنهي ،لأمروا ،والمضارع

                                                 
  . 1/398المقتصد في شرح الإیضاح )  1(
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لذا لم یعمل عمله بالمماثلة، ویقول  ؛، ولكنه انحط عن مرتبة الفعل التام)1("كائن

إذ كان فاعلها  ولكنا أفردنا لها باباً  )ضرب(وهذه أفعال صحیحة كـ":المبرد

فالواقع : "یقول الأنَطاكي ،، فیعمل في الجملة)2("ومفعولها یرجعان إلى معنى واحد

أن الفعل الناقص لا یفقد شخصیته الفعلیة تماماً، إذ نراه یتخذ من المبتدأ ما یشبه 

  )3("الفاعل الذي كان له في حال تمامه

  :فللفعل الناقص خواص الأفعال بحیث یكون من جنسها ومن هذه الخواص

إلا  جامداً  كونی لاقص ا، فالفعل النابن یعیش سالفاً  ت عنلقنالتصرف كما  – 1

 ،باتیكون، : ، فیكون منه المضارع نحو"ما"منعت التصرف لشبهها بـقد لیس ف

بیتوتة صدر نحو الكینونة وال، والمبحصأ، و بت، یصبح، والأمر نحو، أصبحیبیت،

  .والإصباح

كانوا، وكنت، وكنا، : اتصال الضمائر بها كما تتصل بالأفعال التامة نحو – 2

لأفعال سواء كان الضمیر ، والضمائر لا تتصل إلا باوصرت، وصرنا ،وصاروا

ضرب،  :ها الرفع على الفاعلیة، فكما یقالللأنها ضمائر ومح ؛ظاهراً  أو مستتراً 

عل لا ، والفانحن: هم، وضربنا، أي: ، أي أنا، وضربوا، أيهو، وضربت: أي

یدعم قول من قال لأفعال الناقصة مائر الرفع بایكون إلا بعد فعل، واتصال ض

  .أفعال نهاإ

  وظلتارت،ـــــــــكانت، وص: عال نحوــــــــها الأفــــــــتاء الساكنة التي محلالاتصال  – 3

                                                 
  . 7/89شرح المفصل ) 1(
  . 4/86المقتضب )  2(
  . 6هامش ص 2ج .في أصوات اللغة العربیة ونحوها وصرفها المحیط)  3(
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، فالتاء دالة على تأنیث الفاعل، فالفرق عند استتار )1(دامت، وأضحت، ولیستو 

ویسند الفعل أولا للمذكر لخلوه  ،كتب :یقال ،الفاعل بین المذكر والمؤنث هو التاء

لأنه الأصل، والخلو من العلامة علامة، فإن كان مسندا لمؤنث  ؛من علامة

اء التأنیث هي، فاتصال ت: أي ،تْ فیقال كتبَ  ،زیدت التاء لتكون علامة علیه

  .فعلیتها بالأفعال الناقصة یدعم

كما الفعل التام  ،ریؤثر على العلاقة بین المبتدأ والخب تدل على معنى عامٍّ   -4

، فكل فعل من الأفعال الناقصة یدل على معنى لا له معنى خاص یدل علیه

، وصار تفید التحول، وما زال تفید "ما"یكون في نظیره منها، فلیس تفید النفي كـ

  . الاستمرار

  

  الفرق بین الفعل الناقص والتام: المطلب الثالث

بعض الفروق یمكن أن نلمح من خلال المقارنة بین الفعل الناقص والتام 

  : ثلة في النقاط التالیة مجوهریة متعدة فوارق في لخص تتالتي 

إلا یعمل لا والفعل الناقص والجمل، في المفردات  اهمعنلالفعل التام یعمل  – 1

  :جملةفي 

ة ـــــــتبتدأ بالفاعل ثم بقی ،ددتـــــب معمولات له أفردت أم تعــــكل فعل تام یطل

، ومررت بزید، وجاء زید راكباً  قام زید، قرأت الكتاب،: مكملات الجملة نحو

تتطلبه الجملة، فالفعل  ما، وغیرها ممراً وعَ  ، وكلمت زیداً رضاً أ تریت هكتاراً شوا

یرفعه، ویطلب مفعولا فیعمل و مفردات، فیطلب الفاعل بوصفها یعمل فیها جمیعا 

                                                 
  . 1/170اللباب في علل البناء والإعراب  :ینظر) 1(
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ینصبه، أو یتعدى إلیه بحرف جر فیجره، أو اسم یبین هیئة فاعله و بنفسه فیه 

، أویصل إلیه بالتبعیة ر فینصبه تمییزاً كَّ نَ یزیل إبهام مُ أومفعوله فینصبه حالا، أو 

نعت وعطف وتوكید وبدل، ولكنه في من  لما عمل فیه سابقاً  فیعمل فیه تابعاً 

غیب عن الجملة بعضها أو یقد أنه  لا مجتمعة بدلیل ةمتفرقفیها یعمل  هاجمیع

كلها ولا یبقى إلا الفاعل، فما احتیج إلى شيء منها ذكر، وإلا تغوفل عنه ولو 

ضرب زید، فلا بد أن : كان أثر المعنى یتطلبه لعدم حاجة المخاطب إلیه نحو

، ویعمل یكون الضرب على شيء ما، ولكن لم تكن للمخاطب أهمیة لدیه فترك

وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي ﴿:محل المفرد كجملة الحال فیقوله تعالى في الجملة إن حلت

 ﴾وَقَدْ أُخْرِجْنَا﴿: "، قال السمین الحلبي)1(﴾سَبِیلِ االلهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

  .)2(")نقاتلُ (هذه الجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحالِ، والعاملُ فیها 

هر حكم الإعراب الفعل الناقص فإنه لا یعمل في المفردة بعینها وإن ظوأما 

مفردات، فهو یغیر مضمون الجملة وزمنها، لذا لا بوصفها على ركني الجملة 

صار (: یصح عدم ذكر أحد ركني الجملة لعدم صحة المعنى فلا یقال مثلا

ونسكت؛ لأنه لا فائدة في هذا القول، ولا یتم المعنى إلا بالجزء الثاني  )الطین

النسبة هو الذي عمل فیه الفعل الناقص  ، فالمعنى الكليُّ صار الطین حجراً : فیقال

بیعته إلى طبیعة الحجر، ولا طالطین من  ن والحجر، وهو انتقالبین الطیالتي 

في كل منهما منفصلا بدلیل  أقصد العمل الإعرابي في الموضع؛ لأنه یعمل

 اختلاف الإعراب، فیعمل في الأول الرفع، وفي الثاني النصب، ولو عمل فیهما

مِن بَعْدِ مَا كَادَ ﴿:تعالى هلو قكإعرابي في الإعراب لكانت الجملة في محل  معا

                                                 
  . 244 البقرة الآیة)  1(
  . 1/600الدر المصون )  2(
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قرأ حمزة وحفص عن " :في إعرابها يُّ قال السمین الحلب )1(﴾تَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ 

ءةُ الأولى تحتمل أن بالیاء من تحت، والباقون بالتاء من فوق، فالقرا )یزیغ(عاصم 

، والجملةُ في محلِّ نصبٍ )یزیغ(ـمرفوعٌ ب )قلوب(ضمیرَ الشأن، و )كاد(یكونَ اسمُ 

  ]الطویل للفرزدق [  :، وقال الشاعر)2(..."خبراً لها

  فُ عَ زْ مُ وَ  نِ یْ دَ یَ الْ  وفُ تُ كْ مَ یقٌ وَ لِ طَ       مُ هُ یدُ رِ ا شَ نَ یْ قَ تَ الْ  ثُ یْ ي حَ فِ  حَ بَ صْ أَ فَ 

اسمها، وما  )شریدهم(و )كان(هنا من أخوات  )أصبح(فإن :" قال البغدادي

فقطع عن الخبریة، ورفع  )أصبح(بعده كان في الأصل منصوباً على أنه خبر 

منهم طلیق ومنهم مكتوف الخ، أو خبر لمبتدأ : على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي

بعض الشرید طلیق الخ، والجملة في محل نصب على أنها خبر : محذوف أي

  .)3("أصبح

  :یدخل على جملة سابقة لهوالناقص التام مؤسس للجملة  -2

 داخلبولیس لجملته مؤسس  أن الفعل التامَّ  الفرق الثاني وكما مر سالفاً 

الحدث یقع تكون جملة، وهو متصدر لها، و  أنْ  علیها، فالفعل التام یأتي أولا قبل

عن خبر واقع  اتحدثمإما أن یكون المتكلم الذي یرید أن یخبر غیره من الفاعل، ف

  .الآن

الفعل بوهو ما یسمى  ،زمن التكلم في العادة وزمن وقوع الفعل هو

في  هذا یقرأ الطالب الدرس، ویقال: فالفعل مضارع لوقت حدوثه نحوالمضارع، 

وقد یستعمل الفعل حال القراءة، فالجملة مبنیة على الحدث الذي قد وقع، 

                                                 
  . 118التوبة الآیة )  1(
  . 3/509الدر المصون )  2(
  . 2/299خزانة الأدب ) 3(
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ونَ یُخَادِعُ ﴿:یل حكایة الحالة نحو قوله تعالىالمضارع والحدث قد انتهى على سب

زمن رسول االله صلى االله علیه  حادثةً  فالقرآن یسجل واقعةً  ،)1(﴾ءَامَنُواااللهَ والَّذِینَ 

وسلم، وذلك الوقت مضارع لزمن نزول الآیة، وتتلى الآن على ما هي علیه ولو 

فإن المضارع یستعمل ویراد به غیر زمنه كما ، كان زمن ذلك الحدث قد مضى

،جاء في ماضیالا یكون بعدها الفعل إلا )لما(لأن  ؛ومعناه المضي )لما(یأتي بعد 

  .)2("أن الذي یلیها من الأفعال مضارع اللفظ، ماضي المعنى:"لشافیةشرح الكافیة ا

والماضي " :زمنا یقول السیوطيوفي جواز عطف الفعلین المختلفین 

یَقْدُمُ قَوْمَهُ ﴿:، ومثل لهما بقوله تعالى"المعنى بل المعنى، أو المضارع ماضيمستق

إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا تَبَارَكَ الِّذِي ﴿:، وقوله تعالى)3(﴾فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

فورودهم على النار، والحصول على القصور ، )4(﴾لِكَ وَیَجْعَلْ لَّكَ قُصُورًامِّن ذَ 

، )أورد(استعمال الفعل الماضي  ، معبالنسبة لزمن النزول وزمن التلاوة مستقبل

 یقول السمین الحلبي ،)5(﴾وَمَا تأَْتِیهِم مِّنْ آیَةٍ ﴿ :قوله تعالىوفي ، )جعل(و

ل أن یكون ــــــویحتم )كانوا(ه ـــــیحتمل أن یكون ماضيَ المعنى لقول )وتأتیهم(":

  .)6(")تأتیهمْ (:بلَ المعنى لقولهـــــــمستق )كانوا(

                                                 
  . 8البقرة الآیة ) 1(
  . 3/1643شرح الكافیة الشافیة)  2(
  . 98هود الآیة )  3(
  . 10الفرقان الآیة )  4(
  . 5الأنعام الآیة )  5(
  . 3/9الدر المصون )  6(
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 )الفعل الماضي( ویفیده قبل زمن التكلم وقع حدثف به رمخبَ زمن الما أو 

أَتَى ﴿:وقد یأتي ویراد به المستقبل نحو قوله تعالى ،أتى، ورحل، وزار، وعلم: مثاله

ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع " :ابن جزي الكلبيقال ،)1(﴾أَمْرُ االلهِ 

  .)2("الأمر ولقربه

، أم ظاهراً  الفعل یحتاج لإظهار فاعله سواء أكان مضمراً في كل فإن و 

اكتب، قم، اجلس، : والفعل مع فاعله جملة، وهو متصدر لها، وكذلك الأمر نحو

  .فضمیر الفاعل مستتر فیها وجوباً 

وأما الفعل الناقص فلا یؤسس جملته، فالجملة كائنة قبله، وهي جملة 

فلا  ،الفعل لا یدخل على فعلف ،الناقص لا یدخل على الفعلیة لأن الفعل ،اسمیة

سار نام، ولا قرأ جرى، فالجملة : صار كتب، كما لا یقاللا یقال كان ضرب، و 

الناسخ، والناسخ لا لذا سمیالفعل و  ،الاسمیة سابقة الوجود على الفعل الناقص

الجو غائم، والسماء صافیة، والكتاب مفید، : ، فقولنایكون إلا بعد المنسوخ وجوداً 

فدخول  ،جزء معناهافعل الناقص فیدخل علیها ویغیر جمل ثابتة المعنى، یأتي ال

ما مضى الغیم فیوجود على الأولى تفید حصول مضمون الخبر وهو  )كان(

تفید اتصاف اسمها بمعنى  )صار(كان الجو غائما، و: وانقشاعه زمن التكلم فیقال

، اً ما زال الكتاب مفید: صارت السماء صافیة، وقولنا: خبرها في زمن التكلم فیقال

قص غیر مؤسس للجملة اى الخبر، فالفعل الناستمراریة اتصاف الاسم بمعن

  .      ل التام؛ بل تابع لجملة سابقة لهكالفع

                                                 
  . 1النحل الآیة )  1(
  . 343التسهیل لعلوم التنزیل ) 2(
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والناقص لا ،یطلب معمولات متعددة كالفاعل والمفعولات والظروف امُّ التَّ  -3

  :یعمل إلا في جملة

لا یتم بها مع مرفوعها  لأنها ؛وسمیت هذه الأفعال ناقصة:"یقول الغلاییني

بل هو  ؛لیتم الكلام، فمنصوبها لیس فضلة بل لا بد من ذكر المنصوب ؛كلام تام

لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وإنما نصب تشبیهاً له بالفضلة، بخلاف  ؛عمدة

غیرها من الأفعال التامة، فإن الكلام ینعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة 

یطلب الفعل التام معمولات متعددة،  مَ لِ  :، والسؤال)1("خارجة عن نفس التركیب

  .؟والناقص لا یطلب إلا جملة ویعمل في ركنیها

تؤثر في غیرها، لا إن العمل لیس في اللفظ ذاته، فما الألفاظ إلا أصوات 

العامل فاللفظ إذا لم یحمل مضمونا فما هو إلا صوت كصوت العصافیر، وإنما 

  .في الحقیقة هو معنى اللفظ

إذا كان ؟، فیعمل فیه أم لاالنحاة في الفعل الناقص هل له ظرف واختلف 

إذا على حدث، وبذلك انتفى الفاعل، و یدل مافیه  في نفسه لا یحمل معنى فلیس

من زَعم أنه لا " :قال ابن هشام ،انتفى الحدث والفاعل انتفى المكان والزمان تبعاً 

 ،فالجرجاني ،فابن جني ،فالفارسي ،یدل على الحدث منع من ذلك، وهم المبرّد

 واستدل لمثبتي، ثم الشلوبین، والصحیح أنها كلها دالة علیه إلا لیس ،فابن برهان

فإن اللام لا تتعلق  ،)2(﴾انَ یْ حَ وْ نْ أَ باً أَ جَ اسِ عَ لنَّ انَ لِ كَ أَ ﴿: ذلك التعلق بقوله تعالى

، )3("لفساد المعنى، ولأنه صلة لأنْ  )أوحینا(ـلأنه مصدر مؤخر، ولا ب ؛)عجباً (ــب

                                                 
  . 2/271جامع الدروس العربیة ) 1(
  . 2یونس الآیة )  2(
  . 2/436مغني اللبیب )  3(
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وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجمیع " :ویقول ابن مالك

 امض، كان هذا حلواً هذا حلو ح: فیقال في ،كما ینصب الخبر الذي لم یتعدد

 )كان(و بالابتداء،: ثبت بعامل، أي ارتفاع الخبرین فصاعداً ، وذلك أنحامضاً 

وأخواتها أقوى منه، ولذلك انتسخ عمله بعملها، فكما جاز للعامل الأضعف أن 

  .، كذلك یجوز للعامل الأقوى؛ بل هو بذلك أولىیعمل في خبرین فصاعداً 

منع تعدد الخبر في هذا الباب؛ لأنه شبیه بمفعول  وذهب ابن درستویه إلى

إلى واحد إلى أكثر من ما یتعدى إلى مفعول واحد، فكما لا یتعدى الفعل المتعدي 

واحد، لا ینصب بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد، وهذا منع لا یلتفت إلیه، ولا 

  .)1("یعرج علیه

  :والناقص یعمل على شبه التام ؛التام یعمل في المعمول بمعناه – 4

من خلال ذلك البحث أن الفعل التام له معنى، و  كما مر فیما سلف من

وعلیه انقسم إلى لازم ومتعد، وهذه القسمة مبنیة على المعنى تمكن من العمل، 

زجاج، فالكسر حدث واقع كسرت ال: ، وإن قلنا)ضرب(غیر  )فرح(ـمعنى الفعل ف

علیه أنه تحطم على هیئة قطع  وهو الزجاج، وأثر فعلي ،هیئة في الوجود من

سعد زید، فمعناه لا یتأثر به : في مثال )دَ عِ سَ (أما تتمایز عن بعضها وتتباعد، و 

  .لا غیر -الفاعل -لأنه یخص تلك الذات  ه؛غیر لم یتعد أثره على غیر فاعله، و 

 أن إلا -وإن قال بعض النحاة أن له معنى -والناقص لا یعمل بمعناه

: أحدثه، وإنما تقیید للحدث الذي یتضمنه الخبر نحو ما المعنى لیس بأثر لفاعلٍ 

استنوق الجمل، : استطین الحجر، كما یقال: ، فأصل المعنىطیناً صار الحجر 

وقالوا :"قال سیبویه ،أ فعله، ووزن استطین یفید التحولفالخبر هو الحدث، والمبتد

                                                 
  .  1/337شرح التسهیل )  1(
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قیدت ) صار(و ،)1("في التحول من حال إلى حال هكذا وذلك قولك استنوق الجمل

بمعناه، فعملت الأفعال الناقصة فیما بعدها  )الطین(وهو ) الخبر(الاسم الجامد 

  .   لا بمعنى في ذاتها لمشابهة الفعل التام ونصباً  رفعاً 

  

  خاتمة 

والصلاة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، هذاالحمد الله الذي هدانا ل

  :والسلام على أشرف خلق االله وبعد

لإیضاح الفرق بین الفعل ما وفقني االله إلیه من جهد المقل في محاولة فهذا 

  : النتائج التالیةیمكن الخروج بتقیید  من خلال ذلكالتام والناقص، و 

وجود تشابه واختلاف بین الفعل التام والناقص، فیتفقان في جوانب ویختلفان  – 1

  .في أخرى 

الفعل الناقص یساوي الفعل التام في كونه فعلا، فیتصرف كما یتصرف،  - 2

  .ن جملة فیكوّ  ویكون تاماً 

لأنه في نقصانه لا یتحمل الضمیر  ؛الفعل الناقص لا یعد لوحده جملة – 3

  .لانتفاء فاعل له 

سابقة بنیت علیهما الجملة، ومؤثر في الفعل الناقص ناسخ لمعان وأحكام  - 4

  .العلاقة التي بین المبتدأ والخبر  

فهو  ،وتعالىوكما أسلفت هذا جهد مقل فإن وفقت بفضل من االله سبحانه 

وصلى االله على سیدنا محمد  ،والحمد الله رب العالمین ،صاحب الفضل والمنة

  .وعلى آله وأصحابه أجمعین 

                                                 
  .  4/71الكتاب )  1(
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